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أيام معدودات

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 29/06/2016 ‐ 08:12

الشيخ: 
د. محمد بن غيث غيث

القسم: 
شهر رمضان

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعل آله وصحبه

أجمعين، أما بعد:

فقد وصف اله تعال رمضان بأنه {اياما معدُوداتٍ}، يعده الناس عدا؛ كم مض منه؟! وكم بق؟! ولو

تفر الإنسان ف هذا لنع نفسه، ولعلم أن هذه الأيام المعدودات تُعد من عمره، وتقربه إل أجله، ولعله لا

يدرك مثلها ف الخير والأجر فيما بق من أيامه، والعبد ف دنياه إنما يستعد لآخرته، وهو فيها عل جناح

سفر، لا يدري مت يحط ركابه بين الموت، ويرتهن بعمله، فعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن

لَّتوو مربِص ا قَدْ آذَنَتنَّ الدُّنْيعليه، ثم قال: أما بعد، «فَا ه وأثنوفة، فحمد الال غزوان، وكان أميرا عل

حذَّاء، ولَم يبق منْها ا صبابةٌ كصبابة انَاء، يتَصابها صاحبها، وانَّم منْتَقلُونَ منْها الَ دارٍ  زَوال لَها،

 ،اامع ينعبا سيهوِي فهفَي ،نَّمهج شَفَة نم َلْقي رجنَّ الْحلَنَا ا رقَدْ ذُك نَّهفَا ،مترضا بِحرِ ملُوا بِخَيفَانْتَق

يدْرِكُ لَها قَعرا، وواله لَتُمَنَّ، افَعجِبتُم؟ ولَقَدْ ذُكر لَنَا انَّ ما بين مصراعين من مصارِيع الْجنَّة مسيرةُ

.
([1])

«امحالز نيظٌ مظك وهو موا يهلَيع نيتالَينَةً، وس ينعبرا
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فمن الحرمان أن يدرك الإنسان أيام الخير والمغفرة والرحمة، وه أيام معدودة، ثم يضيعها ويفرط فيها،

 ينح رِ فَقَالنْبالْم َلا اموي جخَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال فعن كعب بن عجرة رض

نع لا نَزفَلَم ، «ينآم» :ثَةَ فَقَالالثَّال َتَقار ثُم ، «ينآم» :ى فَقَالخْرا َتَقار ثُم ، «ينةً: «آمجرد َتَقار

:ــال ــوم؟، قَ الْي ــل قَب هعــم ــا نَس ــا كنَّ م مــو ــا الْي مَــكَ ك ــمعنَا منْ ــدْ س ــول الــه لَقَ ســا ر ــا: ي ــرغَ، قُلْنَ ــبرِ وفَ الْمنْ

:ةً فَقَالجرد تتَقَيار ينح ل ضرع لَّمسو هلَيع هال َّلص رِيلنَّ جِبا» :قَال ،م؟» ، قَالُوا: نَعوهتُمعمسو»

نْدَهع ترذُك ندَ معب :قَالو ،ينآم :قُلْت :نَّةَ، قَالالْج هَدْخي ا لَممدَهحا ورِ ابْنْدَ الع هيوبكَ اردا ندَ معب

.
([2])

«ينآم :فَقُلْت ،لَه غْفَري انَ فَلَمضمكَ رردا ندَ معب :قَال ثُم ،ينآم :كَ، فَقُلْتلَيع لصي لَمو

فهذا دعاء من جبريل عليه السلام وتأمين من النب صل اله عليه وسلم عل من أدرك رمضان ولم

يحصل عل مغفرة، وذلك أن أبواب الرحمة والسماء، وأبواب المغفرة وإجابة الدعاء قد فتّحت، وأبواب

الشر والجحيم قد غلّقت، والشياطين ومردة الجن قد صفّدت، فالأرواح صافية، والقلوب مقبلة، والنفوس

مهيئة، والعتقاء كل ليلة، والمنادي ينادي: يا باغ الخير أقبل، ويا باغ الشر أقصر، فيف لا يتعرض

مسلم لشء من هذه الأمور حت يفوز بأعل الأجور، أليس هذا من الحرمان والخسران؟

إن هذه الأيام المعدودة تستدعينا للجد والاجتهاد والمسارعة ف استغلالها، والمسابقة مع أيامها، عس أن

فعنْ ضه عليه وسلم: «فَاال صل الدرجات والجنات، وقد قال النب تب لنا بهذه المعدودات أعلي

.
([3])

«اقوالْب عبالس َلع نغْلَبي ََف ،زجع وا مدُكحا

وــا اقُهتعفَم ــهنَفْس ــايِعغْــدُو فَبالنَّــاسِ ي ــلــه عليــه وســلم: «كال صــل الــدنيا كمــا قــال النــب والنــاس فــ

.
([4])

موبِقُها»

قال ابن رجب رحمه اله: "دل الحديث عل أن كل إنسان فهو ساع ف هلاك نفسه، أو ف فاكها، فمن
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سع ف طاعة اله، فقد باع نفسه له، وأعتقها من عذابه، ومن سع ف معصية اله، فقد باع نفسه

.
([5])

بالهوان، وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب اله وعقابه"

،ثُم يقُول لبنيه: «ما
([6])  

كان ابن عون رحمه اله اذَا جاء شَهر رمضانَ جاء بِرمل فَالْقَاه ف الْمسجِدِ

.([7])
«نَامي  َانكانَ وضمرِ ردَ شَهعتَغُونَ بتَب

،اءسرِ الْمتَنْتَظ فَلا تحبصذَا ااو ،احبرِ الصتَنْتَظ فَلا تيسمذَا اه عنهما يقول: "اال وكان ابن عمر رض

وخُذْ من صحتكَ لمرضكَ، ومن حياتكَ لموتكَ"([8]).

{وف ذَلكَ فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافسونَ} [المطففين: 26]، {ومن عمل صالحا فَنْفُسهِم يمهدُونَ} [الروم: 44].

فنسأل اله تعال أن يحي قلوبنا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يرفع هممنا، ويسلك بنا سبيل محابه ومرضاته،

والحمد له رب العالمين.

 

 

 

([1])  رواه مسلم.

([2])  رواه الطبران والبيهق ف الشعب.

([3])  رواه أحمد وغيره.
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([4])  رواه مسلم.

([5])  جامع العلوم والحم ص(28).

وذلك لأن مساجدهم كانت مفروشة بالحصباء وه الحجارة الصغيرة فتؤذي مع طول المث،   ([6])

والرمل ناعم.

([7]) مختصر قيام رمضان للمروزي ص(213).

([8])  رواه البخاري.
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